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أيام معدودات

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 29/06/2016 ‐ 08:12

الشيخ: 
د. محمد بن غيث غيث

القسم: 
شهر رمضان

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعل آله وصحبه

أجمعين، أما بعد:

فقد وصف اله تعال رمضان بأنه {اياما معدُوداتٍ}، يعده الناس عدا؛ كم مض منه؟! وكم بق؟! ولو

تفر الإنسان ف هذا لنع نفسه، ولعلم أن هذه الأيام المعدودات تُعد من عمره، وتقربه إل أجله، ولعله لا

يدرك مثلها ف الخير والأجر فيما بق من أيامه، والعبد ف دنياه إنما يستعد لآخرته، وهو فيها عل جناح

سفر، لا يدري مت يحط ركابه بين الموت، ويرتهن بعمله، فعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن

لَّتوو مربِص ا قَدْ آذَنَتنَّ الدُّنْيعليه، ثم قال: أما بعد، «فَا ه وأثنوفة، فحمد الال غزوان، وكان أميرا عل

حذَّاء، ولَم يبق منْها ا صبابةٌ كصبابة انَاء، يتَصابها صاحبها، وانَّم منْتَقلُونَ منْها الَ دارٍ  زَوال لَها،

 ،اامع ينعبا سيهوِي فهفَي ،نَّمهج شَفَة نم َلْقي رجنَّ الْحلَنَا ا رقَدْ ذُك نَّهفَا ،مترضا بِحرِ ملُوا بِخَيفَانْتَق

يدْرِكُ لَها قَعرا، وواله لَتُمَنَّ، افَعجِبتُم؟ ولَقَدْ ذُكر لَنَا انَّ ما بين مصراعين من مصارِيع الْجنَّة مسيرةُ

.
([1])

«امحالز نيظٌ مظك وهو موا يهلَيع نيتالَينَةً، وس ينعبرا
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فمن الحرمان أن يدرك الإنسان أيام الخير والمغفرة والرحمة، وه أيام معدودة، ثم يضيعها ويفرط فيها،

 ينح رِ فَقَالنْبالْم َلا اموي جخَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال فعن كعب بن عجرة رض

نع لا نَزفَلَم ، «ينآم» :ثَةَ فَقَالالثَّال َتَقار ثُم ، «ينآم» :ى فَقَالخْرا َتَقار ثُم ، «ينةً: «آمجرد َتَقار

:ــال ــوم؟، قَ الْي ــل قَب هعــم ــا نَس ــا كنَّ م مــو ــا الْي مَــكَ ك ــمعنَا منْ ــدْ س ــول الــه لَقَ ســا ر ــا: ي ــرغَ، قُلْنَ ــبرِ وفَ الْمنْ

:ةً فَقَالجرد تتَقَيار ينح ل ضرع لَّمسو هلَيع هال َّلص رِيلنَّ جِبا» :قَال ،م؟» ، قَالُوا: نَعوهتُمعمسو»

نْدَهع ترذُك ندَ معب :قَالو ،ينآم :قُلْت :نَّةَ، قَالالْج هَدْخي ا لَممدَهحا ورِ ابْنْدَ الع هيوبكَ اردا ندَ معب

.
([2])

«ينآم :فَقُلْت ،لَه غْفَري انَ فَلَمضمكَ رردا ندَ معب :قَال ثُم ،ينآم :كَ، فَقُلْتلَيع لصي لَمو

فهذا دعاء من جبريل عليه السلام وتأمين من النب صل اله عليه وسلم عل من أدرك رمضان ولم

يحصل عل مغفرة، وذلك أن أبواب الرحمة والسماء، وأبواب المغفرة وإجابة الدعاء قد فتّحت، وأبواب

الشر والجحيم قد غلّقت، والشياطين ومردة الجن قد صفّدت، فالأرواح صافية، والقلوب مقبلة، والنفوس

مهيئة، والعتقاء كل ليلة، والمنادي ينادي: يا باغ الخير أقبل، ويا باغ الشر أقصر، فيف لا يتعرض

مسلم لشء من هذه الأمور حت يفوز بأعل الأجور، أليس هذا من الحرمان والخسران؟

إن هذه الأيام المعدودة تستدعينا للجد والاجتهاد والمسارعة ف استغلالها، والمسابقة مع أيامها، عس أن

فعنْ ضه عليه وسلم: «فَاال صل الدرجات والجنات، وقد قال النب تب لنا بهذه المعدودات أعلي

.
([3])

«اقوالْب عبالس َلع نغْلَبي ََف ،زجع وا مدُكحا

وــا اقُهتعفَم ــهنَفْس ــايِعغْــدُو فَبالنَّــاسِ ي ــلــه عليــه وســلم: «كال صــل الــدنيا كمــا قــال النــب والنــاس فــ

.
([4])

موبِقُها»

قال ابن رجب رحمه اله: "دل الحديث عل أن كل إنسان فهو ساع ف هلاك نفسه، أو ف فاكها، فمن
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سع ف طاعة اله، فقد باع نفسه له، وأعتقها من عذابه، ومن سع ف معصية اله، فقد باع نفسه

.
([5])

بالهوان، وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب اله وعقابه"

،ثُم يقُول لبنيه: «ما
([6])  

كان ابن عون رحمه اله اذَا جاء شَهر رمضانَ جاء بِرمل فَالْقَاه ف الْمسجِدِ

.([7])
«نَامي  َانكانَ وضمرِ ردَ شَهعتَغُونَ بتَب

،اءسرِ الْمتَنْتَظ فَلا تحبصذَا ااو ،احبرِ الصتَنْتَظ فَلا تيسمذَا اه عنهما يقول: "اال وكان ابن عمر رض

وخُذْ من صحتكَ لمرضكَ، ومن حياتكَ لموتكَ"([8]).

{وف ذَلكَ فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافسونَ} [المطففين: 26]، {ومن عمل صالحا فَنْفُسهِم يمهدُونَ} [الروم: 44].

فنسأل اله تعال أن يحي قلوبنا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يرفع هممنا، ويسلك بنا سبيل محابه ومرضاته،

والحمد له رب العالمين.

 

 

 

([1])  رواه مسلم.

([2])  رواه الطبران والبيهق ف الشعب.

([3])  رواه أحمد وغيره.
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([4])  رواه مسلم.

([5])  جامع العلوم والحم ص(28).

وذلك لأن مساجدهم كانت مفروشة بالحصباء وه الحجارة الصغيرة فتؤذي مع طول المث،   ([6])

والرمل ناعم.

([7]) مختصر قيام رمضان للمروزي ص(213).

([8])  رواه البخاري.
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